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 مادة �لقر�آن �لكريم وعلومه 
في �لموقع �لفرن�سي »�لإ�سلام و�لحقيقة« 

سلااتمل ددما ام مح �

دستمذ تءاسة سلا ر اعم دة  اا سلمملك سلاداي-سلميني �

مقدمة

 لم يرَقُْ لكثرٍ من رجال الكنيسة والمفكّرين والحكام انتشارُ الإسام بشبه الجزيرة 

الإيرية، فانطلقت مقاومةٌ تهدف إلى »رد الأمور إلى نصابها«، اتجهت نحو صلب 

الناس عن اعتناقها، وعى رأس  الدينية للمسلمين قصد تشويهها ودفع  المعتقدات 

كا  وسائله،  وتنوعت  الزمن  مع  التبشر  تطور  وقد  القرآن...  في  الطعن  كان  هذا 

ي استشراقاً، لتستمر  تعددت أشكاله بتعدد أهدافه، ليأخذ لبوساً علميّاً، أكاديميّاً فسُمِّ

الجهود في ترجمة القرآن ودراسته ودراسة بعض القضايا الإساميةّ...

شمّر  والاتصال  الإعام  لوسائل  الهائل  والتقدم  التكنولوجيا  تطور  ومع  واليوم، 

الكريم  القرآن  في  للطعن  إمكانات  من  يجده  ما  موظِّفاً  الجد  ساعد  عن  التبشر 

وصفحاتٍ  الإنترنيت  عى  مواقعَ  نجد  السياق  هذا  وفي  العلميّة.  بالمناهج  متذرعاً 

وفاعليةٍ  أكرَ  بتقنيةٍ  لكن  نفسه  السابق  الغرض  تؤدي  وغرها  وتويتر  فيسبوك  عى 

أذكر  أقوى، وذلك لرعة الانتشار وتدفق المعلومات بدونِ حاجزٍ ولا رقابةٍ. وهنا 

موقعاً طالما شغل العديد من الناس، الشباب الفرنكوفونيين منهم خاصةً، وهو موقع 

الإسام والحقيقة ))Islam et Vérité الذي يتضمن نافذةً قارةًّ تتجدد باستمرارٍ بعنوان 

القرآن )Coran(، إلى جانب نوافذَ أخرى. وهذا الموقع يحمل شعاراً له »من يمكن 



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

233

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

أن يأتي بعد المسيح؟ أليس مقابل المسيح؟«

إن القائمين عى هذا الموقع لم يقتروا عليه فقط لتريف مواقفهم، بل أنشأوا 

له صفحةً خاصّةً عى فيسبوك ينقلون إليها باستمرار موادَّ الموقع لضان قنواتٍ أكرَ 

لتريف موادِّهم وجلب متابعين.

أما نافذة القرآن فهي لم تقتر عى الموضوعات التي سبق أن ناقشها أسافهم، 

العلم  وقضية  المرأة  كقضيّة  المعاصرة  الحياة  من صميم  قضايا  إلى  ذلك  تعدوا  بل 

وقضيّة الإرهاب... وهذا يجعل منها قبلة كل من يريد التعرف عى موقف القرآن من 

هذه القضايا وعاقته بها، وهنا تكمن الخطورة.

وهذا يدفعنا إلى التساؤل:

انتشارها؟  ماذا تفيد الإحصائيات بخصوص موقع الإسام والحقيقة؟ وما مدى 

وما ترتيب الموقع؟ وما هي الدول الأكر زيارةً له؟ وكم عدد متابعي صفحته؟

القرآن؟  نافذة  التي تحتلها  وما هي قضايا موقع الإسام والحقيقة؟ وما المكانة 

وما هي المجالات التي تشملها هذه المادة؟ وهل مادةُ القرآن الكريم وعلومه مادةٌ 

علميّةٌ؟ وما هي المناهج الموظفة في تناولها وعرضها؟ وكيف يجب التعامل معها؟

هدف البحث:

إن الهدف الرئيس من هذا البحث هو الإجابة عن هذه الأسئلة، وذلك من أجل 

استخاص تصوُّرٍ واضحٍ حول هذا الموقع ونافذة القرآن، بغية تحليلها ونقدها وبحث 

سبل التعامل معها.

خطة البحث

مقدمة: )تبين أهمية البحث وقيمته وأهدافه ومنهجه وخطته(.

المبحث الأول: موقع الإسام والحقيقة: تعريفٌ وتوصيفٌ وإحصاءٌ.

المبحث الثاني: قضايا القرآن وعلومه في نافذة القرآن.

المبحث الثالث: رؤيةٌ نقديةٌّتقويميّةٌ ومنهجٌ للتعامل.

خاتمة: )تتضمن أهم النتائج والتوصيات(.
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منهج البحث:

إن تحقيق هدف هذه الدراسة يتطلب سلوك منهج ذي بعدين: 

- تحلييّ: أي تحليل معطيات الموقع ونافذة القرآن، وذلك من خال الوصف 

أولا والإحصاءات ثانياً لنتبيّن مدى أهميّته ومستوى تأثره.

العلمي،  المنهج  إلى  ومحاكمتها  وعلومه  الكريم  القرآن  مادة  نقد  أي  نقديّ:   -

وبحث سبل التعامل معها.

والله المستعان.

المبحث الأول:

موقع الإ�شلام والحقيقة:

 تعريف وتو�شيف واإح�شاء:

لنا مدى  يتبين  التعريف بموقع الإسام والحقيقة حتى  يهدف هذا المبحث إلى 

بأبوابه  والتعريف  وصفه  خال  من  وذلك  الجديد،  الإعامي  الفضاء  في  وجوده 

والإحصاءات المرتبطة به.

1- تعريف موقع الإسام والحقيقة

اسمه »الإسام والحقيقة« )Islam et Vérité(، ويتوسط الكلمتين مكانَ الواو رمز 

الصليب وأسفله رمز الهال، حيث الأول يشر إلى النرانية والثاني إلى الإسام. 

ولعل في جعل رمز الهال أسفل رمز الصليب دلالةً عى احتقاره وإظهاردونيته.

وأسفل هذا الاسم توجد عبارةٌ: »من يمكن أن يأتي بعد المسيح، سوى المسيح 

الدّجّال عدوّ المسيح«؟

إلى  سيذهبون  أنهم  يعلمون  الناس  كان  »لو  عبارةٌ:  توجد  الصفحة  أسفل  وفي 

الجحيم لأعطوا حياتهم للمسيح«.

هذا الموقع تقف وراءه جمعية السام والرحمة)Salut et Miséricorde(، ويديره 

القس غاي باجيس)Guy Pagès(. وهذه الجمعية، مقرها باريس، وتعتمد عى هباتٍ، 

التأهيل للحوار بين الأديان، ونشر الأدوات والوسائل التربوية، وإقامة  وتهدف إلى: 

المخيات والدورات والمؤتمرات والندوات، والدفاع عن منافع »الإسام والحقيقة« 

ومنافع منشطيه، ومنافع كلِّ شخصٍ أو جمعيةٍ في تحرير الوعي الذي منعوا منه.
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أما القس باجيس فهو من مواليد 18 أغسطس 1958، ألف مجموعة من الكتب 

يجب  سؤال   1501 الإسام..  واسألوا  التورا)1)،  ماريا  حسب  الصليب  طريق  منها: 

طرحها عى المسلمين)))، وهل يهوذا في الجحيم؟)3)

2- و�شف الإ�شلام والحقيقة:
إضافةً إلى ما ذكُر ما يمكن أن يعرف به الموقع، نجد في أعاه نوافذَ جامعةً تدل 

باب  الرئيسان، ها  البابان  ما يحتل الموقع هو  فيه.لكن  ما سيجده  المتصفح عى 

الإسام، ومؤشر عليه باللون الأخضر، وباب الحقيقة، ومؤشّرٌ عليه باللون الأحمر. 

ويوضحها الجدولان الآتيان:

Islam الإسام

Allah الله

Chariah الشريعة

Coran القرآن

Djihad الجهاد

Doctrine العقيدة

Esclavage الرق

Femme en Islam المرأة في الإسام

Histoire en Islam التاريخ في الإسام

Inclassables ما ليس قابا للتصنيف

Islamisation et takiya الأسلمة والتقية

Judaïsme اليهودية

Mahomet محمد

Témoignages شهادات

(1) - Guy Pagès(Rassemblement à son Image Editions, Chemin de Croix d’après Maria Valtorta, 
2014).

(2) - Guy PagèsInterroger l’Islam.. 1501Questios à Poser aux Musulmans (Edition DMM 2016).
(3) - Guy Pagès Judas est-il en Enfer.. Réponse à Hans Urs Balthasa (Dominique Martin Morin 

2017).
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Vérité الحقيقة

Amour et Vie الحب والحياة

Arts، Sciences et Culture الفنون والعلوم والثقافة

Bible الإنجيل

Dieu الله

Doctrine المذهب

Eglise الكنيسة

 Hérésies، schismes، apostasies،

compromissions et scandales

البدع والانشقاقات والارتداد 

والتشويه والفضائح

Histoire التاريخ

Interventions publiques التدخات العمومية

Christ-Jesus عيى المسيح

Liturgie et Vie spirituelle الشعرة والحياة الروحيّة

Persécutions الاضطهادات

Philosophie الفلسفة

Rédemption الخاص

Résistance المقاومة

Société المجتمع

Témoignages & conversions شهادات ومتحولون

Vierge Marie مريم العذراء

3- اإح�شاءاتٌ مرتبطةٌ بالموقع
ترتيباً  الموقع  المواقعيحتل  لترتيب   ))Alexa.com أليكسا  موقع  ترتيب  حسب 

الرتيب  فرنسا يحتل  2017. وفي  نونبر   9 بتاريخ  الرتيب  431511 وهذا  هو  عالميّاً 

46254، وفي بلجيكا يحتل الترتيب 33897 بالتاريخ نفسه. وخال عام 017) ونحن 

https://www.islam-et-verite.com/verite/jesus-christ/
https://www.islam-et-verite.com/verite/jesus-christ/
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عى مشارف نهايته عرف الموقع نوّاً كبراً من حيث عدد زواره؛ مثاً في مطلع العام 

أن الموقع  يعني  بقليل.   400000 بتجاوز  800000، والآن  يفوق  ترتيب الموقع  كان 

حقق تقدماً يقترب من %50، وهذا الجدول يوضح ذلك:

إن تحقيق الموقع لهذا التقدم يعني أن رواده في ازديادٍ، مع العلم أن الموقع حديث 

الإنشاء، وهذا يعني أن الموقع سيشهد نوّاً أكرَ في الأيام القادمة.

يحدثنا موقع أليكسا أن الناس يدخلون إلى هذا الموقع عر مواقع وسيطة أهمها:

facebook.com 13.3% فيسبوك

google.com 12.4% غوغل

google.fr 11.5% غوغل فرنسا

youtube.com 6.2% يوتيوب

أما المواقع التي ترتبط بموقع الإسام والحقيقة فيبلغ عددها ))1 موقعا يوضح 

أهمها الجدول التالي:

إن الماحظ في هذه المواقع أنها ترتبط بمواقعَ حيويةٍ تقدم دائماً خدماتٍ للإنسان، 

ونضرب مثالاً هنا بالموقعين الأول لوفيغارو الجريدة الذائعة الصيت، والثاني الذي 

هو عبارةٌ عن موقع خدماتٍ صحيّةٍ، ولكلًّ منها منتدًى يتناول قضايا الدين والتي 

موطنها موقع الإسام والحقيقة. 

https://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com
https://www.alexa.com/siteinfo/google.com
https://www.alexa.com/siteinfo/google.fr
https://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com
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المبحث الثاني:

ق�شايا القراآن وعلومه في نافذة القراآن

عن  فكرةً  يعطينا  والحقيقة  الإسام  بموقع  القرآن  لبوابة  سيعاً  تصفُّحاً  إن 

الموضوعات التي تحتويها، وعن أهميتها وراهنيتها. وهذا ما شكل لها عامل جذبٍ 

وجلبِ اهتامٍ. إن البوابة لم تغص في الموضوعات الجدالية القديمة علىالرغم من 

التي  القضايا  والواقع. فا هي  العر  انسجمت مع مشكات  إغفالها، وإنا  عدم 

اهتمت بها البوابة؟ وأين تتجىّ راهنيتها؟ وكيف شكلت عامل جلبٍ للجمهور؟ ومن 

وراء تلك الموضوعات؟

1- تاريخ القرآن وأصله:

منذ  المستشرقون  بها  اهتم  التي  الكرى  القضايا  من  القرآن  تاريخ  قضية  تعتر 

عصور التبشر الأولى. وكان الغرض من هذا الاهتام هو بيان أن القرآن ليس من عند 

الله. وإذا استحضرنا بدايات الاستشراق الأولى علمنا لماذا هذا الاهتام.

التبشر إلى إثبات صحة دينه النرانية بنفي صحة دين الإسام وكتابه  لقد لجأ 

القرآن  بوابة  خال  ومن  عامّةً،  الموقع  هذا  مع  اليوم  نجده  ما  وهذا  الكريم.  القرآن 

القرآن ومصدره وتدوينه وجمعه  خاصّةً، وذلك من خال موضوعاتٍ تتعلق بأصل 

من  المسلمين  يبهت  ما  القرآن؟  في  يتكلم  من  الموضوعات:  هذه  ومن  وكتابته... 

القرآن؛ آيات منسوخة من القرآن؛ المسلمون سيفحمون حول ربانية القرآن؛ المخطوط 

القرآني تحت الحكم الأموي؛ تاريخ القرآن والنقد التاريخي؛ الآيات الشيطانية.

وتحت عنوان »من يتكلم في القرآن؟« تدرس المقالة موضوعاً من الغرابة بمكانٍ، 

والدين  الإسامية  الثقافة  في  المحدود  التكوين  أصحاب  استالة  صاحبه  يحاول 

الإسامي والقرآن الكريم.

إن القرآن الكريم كام الله. هذا ما يعتقده المسلمون ويؤمنون به، وكذلك تؤكده 

نزِلَ عَلَيۡنَا وَيَكۡفُرُونَ 
ُ
ُ قاَلوُاْ نؤُۡمِنُ بمَِآ أ نزَلَ ٱللَّ

َ
الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ ءَامِنُواْ بمَِآ أ

كُنتُم  إنِ  قَبۡلُ  مِن   ِ ٱللَّ نۢبيَِاءَٓ 
َ
أ تَقۡتُلوُنَ  فَلمَِ  قُلۡ  مَعَهُمۡۗ  لمَِّا  قٗا  مُصَدِّ ٱلَۡقُّ  وَهُوَ  وَرَاءَٓهۥُ  بمَِا 

ؤۡمِننَِ﴾ )البقرة: 91(. مُّ
وهذا القرآن أنزله الله تعالى عى النبي محمّد P. لكن، عى الرغم من هذا، فإن 
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القرآن الكريم، في زعم كاتب المقال، يحتوي عى مقاطعَ لا يمكن أن تنسب إلى 

ٱلمُۡسۡتَقيِمَ﴾)الفاتحة:  رَطَٰ  ٱلصِّ الشأن في قوله تعالى: ﴿ٱهۡدِناَ  الله عز وجل، كا هو 

بنِٞ﴾ )الذاريات: 50(. وتعقيبا  ِۖ إنِِّ لَكُم مِّنۡهُ نذَِيرٞ مُّ وٓاْ إلَِ ٱللَّ 6(، وقوله تعالى: ﴿فَفِرُّ

مِّنۡهُ﴾ يتساءل صاحب المقال: من المقصود بالضمر  عى قوله تعالى: ﴿إنِِّ لَكُم 

في »منه«؟ ومن المقصود بـ »إني«؟ لا يمكن أن يكون أن تكون هذه الأقوال أقوال 

الله، وإنا هي أقوال بشر.

ثم يعرض صاحب المقال الحل الذي يطرحه بعض المسلمين بأنه يكفي إضافة 

الرابط »قل« عند بداية آيات كهاته حتى يتضح أن الله عز وجل يأمر بقول ما يأتي بعده 

من كامٍ. إن هذا الترير لا يجيب في نظر صاحب المقال عن سؤال: لمَِ لا يتحدث 

الله مباشرةً في هذه الآيات كا في غرها من القرآن الكريم؟.

وللرد عى هذا الزعم نورد هذا الكام للمفر ابن عاشور حيث يقول موضحا: 

»فالجملة المفرعة بالفاء مقولُ قولٍ محذوفٍ والتقدير: فقل فروا، دل عليه قوله: ﴿إنِِّ 

بنٌِ﴾ فإنه كامٌ لا يصدر إلا من قائلٍ ولا يستقيم أن يكون كامَ مبلِّغٍ.  نهُْ نذَِيرٌ مُّ لَكُم مِّ
وحذف القول كثر الورود في القرآن وهو من ضروب إيجازه، فالفاء من الكام الذي 

يقوله الرسول P، ومفادها التفريع عى ما تقرر ما تقدم. وليست مفرعة فعل الأمر 

المحذوف؛ لأن المفرع بالفاء هو ما يذكر بعده. وقد غر أسلوب الموعظة إلى توجيه 

عى  تأثراً  الواعظين  لتعدد  لأن  الموعظة،  هذه  لهم  يقول  بأن   P للنبي  الخطاب 

نفوس المخاطبين بالموعظة«)1).

وفي المجال نفسه نعر عى مقالين ببوابة القرآن بموقع الإسام والحقيقة يتحدثان 

والتر  بها كلٌّ من جان جاك  قام  الكريم  للقرآن  رياضيةٍ  معلوماتيةٍ  نظميةٍ  دراسةٍ  عن 

هذه   .)Marie Gallez�Édouard( ماري غالي  )Jacques Walter�Jean(وإدوارد 

الدراسة ساعدت عى إعادة تكوين تاريخ كتابة القرآن الكريم، وبالتالي استنتاج نتائجَ 

لا تحتمل الشك:

ــل في  ــى الأق ــب ع ــرآن كت ــل إن الق ــرآن، ب ــل الق ــو أص ــن ه ــداً لم يك - إن محم

ــاً. ــين عام ثاث

- كُتب القرآن عى امتداد مدة زمنية تفوق 00) سنة..

- ابن عاشور، التحرير والتنوير، )دار سحنون، تونس، د.ت)، 9/28).  (((
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- ترتيــب القــرآن ترتيــبٌ عشــوائيٌّ، يخلــط بــين الســور المكيــة والســور المدنيــة، 

ــةٍ. ــةٍ تاريخيّ دون دلال

ــاً للإســام عــى الأقــل 60 ســنةً بعــد وفاتــه، وربمــا أبعــد مــن  ــب محمّدٌنبيّ - نصُِّ

ــي تحمــل اســمه في القــرآن جــاءت  ــع الإشــارات والتنبيهــات الت ذلــك. جمي

ــاتٍ متأخــرةً. ــةً وإضاف تكميليّ

- في القرآن يوجد الاهوت النراني، وهو عبارةٌ عن نسخٍ ولصقٍ.

ــدة  ــق بعقي ــا يتعل ــة، خصوصافًي ــة للنراني - إن تأســيس الإســام الأول هــو إدان

ــد. ــات التوحي التثليــث، وليــس إثب

إنه  القرآن كتابٌ غرُ صحيحٍ.  النظرية هي أن  إليها هذه  التي تخلص  النتيجة  إن 

الكتاب الأكر فساداً في العالم.

وتعقيباً عى هذا الكام نقول:

إن نظرية الرموز الرياضية التي تهتم بنقل المعلومة لا يمكن تطبيقها عى  أولاً: 

القرآن الكريم، وذلك لأن عملية جمع القرآن الكريم وتدوينه تمت عر مراحلَ دقيقةٍ 

وفريدةٍ كان المعوَّل فيها عى حفظه في الصدور، وأما الكتابة فكانت عنراً مساعداً 

اً. ومكمِّ

ثانياً: إن نظرية الرموز الرياضية شأنها شأن كل نظرية تحتمل الخطأ والصواب، 

كا أنها فانيةٌ. يقول إدغار موران: »النظرياّت العلميةّ فانيةٌ، وهي فانيةٌ لأنهّا علميّةٌ«. 

إنها لا ترقى إلى المبدأ العلمي، وبالتالي تبقى نتائجها نسبيةً.

2- القرآن والنصرانيّة:

 تعتر العاقة بين الإسام والنرانية جوهر القضايا المعروضة، بل كل القضايا 

وفي  الإسام،  دين  خاله  ومن  القرآن،  فساد  إثبات  بهدف  الغاية  هذه  حول  تحوم 

المقابل إثبات صاح النرانية. وقد تناولت البوابة هذه العاقة من خال موضوعاتٍ 

منها: وشايات القرآن في قضية النصارى؛ والقرآن والإيمان بالإنجيل؛ والمسيحيون 

في القرآن؛ والمسلمون مخطئون.

القرآن  أن  إلى  الكاتب  يذهب  النصارى«  قضية  في  القرآن  »وشايات  مقال  ففي 

بسبب  الله  هو  الذي  الواحد  بالإله  شركهم  عى  ويؤاخذهم  النصارى  يتهم  الكريم 

 ِ ٱللَّ دُونِ  مِّن  رۡبَابٗا 
َ
أ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ  حۡبَارهَُمۡ 

َ
أ َذُوٓاْ  ﴿ٱتَّ تعالى:  الله  يقول  التثليث.  عقيدة 



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

241

 م
20

19
ع 

ربي
 / 

شر
 ع

ن
ام

الث
د 

عد
 ال

ة/
قي

شرا
ست

ت ا
سا

درا

ا يشُِۡكُونَ﴾  ٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ مِرُوٓاْ إلَِّ لَِعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ لَّ
ُ
وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ

أن  المقال  صاحب  مايبين  حسب  بجريمةٍ  للنصارى  القرآن  اتهام  إن   .)31 )التوبة: 

القرآن يحتوي عى خطأٍ رئيسٍ مفاده أن هذا الاتهام لا يستند إلى الحقيقة والواقع في 

شيءٍ، ذلك أن النصارى لا يشركون الإله الخالق بأيِّ مخلوقٍ.

لعقيدة  النرانيّة  تبنّي  في  الدلالة  واضحةُ  فالآية  الكام،  هذا  من  الرغم  وعى 

التثليث، وغرها من الآيات. وقد شهد بهذا كثر من النصارى أنفسهم.

3- - القرآن والعلم:

إنه لا  العلم من إنجازات، بل  العلم، والإنسان مزهوٌّ بما حققه  إن عرنا عر 

يكاد يصدق إلا ما يأتي عن طريق العلم والعقل. ولعل الحديث عن العلم والدين 

من الأحاديث الرائجة اليوم، والتي تستقطب العديد من الناس بمختلف توجهاتهم 

وانتاءاتهم الدينية والمذهبية. فهل القرآن يناقض العلم؟ أم أن الاختراعات العلمية 

منسجمةٌ مع آيات القرآن الكريم؟

الإعجاز  وهذا  القرآن،  إعجاز  هو  بذاته  قائماً  علميّاً  مبحثاً  نجد  القرآن  علوم  في 

ما  الرغممن  وعى  العلمي.  الإعجاز  نجد  ومنه  المشارب،  متعدد  الأنواع  مختلف 

ترسيخ  في  وظيفته  ويؤدي  أدى  فإنه  العلمي،  المبحث  هذا  عى  ماحظته  يمكن 

الإيمان في القلوب، وكذلك في دعوة آخرين للإيمان، وهذا ما لا ينكره عاقل.

إعجاز  قضية  إلى  القرآن،  بوابة  خال  من  والحقيقة،  الإسام  موقع  تعرض  وقد 

القرآن؛  ومعجزات  والعلم  القرآن؛  في  العلمية  التلبيسات  منها:  مقالات  في  القرآن 

وحقيقة القرآن وأساليبه؛ والحقيقة العلمية حول القرآن؛ وحجة القرآن؛ وعلم القرآن؛ 

والقرآن وتكوين الأجنة.

القرآن«، يتساءل الكاتب عن وجود معجزاتٍ  العلمية في  ففي مقال »التلبيسات 

علميّةٍ في القرآن الكريم، وذلك بعدما قدم معلومةً مفادها أنه إذا كتبنا عبارة »إعجاز 

القرآن« فإننا سنجد شبكةً من الروابط تؤدي بنا إلى القرآن. يريد المسلمون في نظر 

صاحب المقال أن يقنعوا العالم بهذه المعجزات، ولا تعوزهم الراهين والحجج كا 

تعر عنها مجموعةٌ من الفيديوهات. إنهم يستدعون هنا باحثين سذجاً لندوات تنظمها 

(Jacques Yves Cousteau( كوستو  فإن  وعليه،  الموضوع.  هذا  في  السعودية 

وبوكايMaurice((Buccailleمسلان. فهل أعطى هؤلاء ضانة لهذه المعجزات؟ 
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؟ وهل يحتوي القرآن الكريم عى خطابٍ علميٍّ

إن السؤال الأخر دفع صاحب المقال إلى التساؤل عن دلالة الخطاب العلمي 

ليخرنا أن الخطاب العلمي لظاهرةٍ ما، قبل أن تكون معجزةً، ينبغي أن يكون دقيقاً 

للخطاب  ينبغي  اً.  ومفصَّ واضحاً  ومعجاً  منهجاً  ويستخدم  وتامّاً،  مضبوطاً  جليّاً 

العلمي أن يستخدم التعليل المنطقي للوصول إلى استنتاجٍ، كا يمكن أن يتكئ عى 

المنهج التجريبي. فهل هذا ينطبق عى القرآن؟

قضية  دراسة  من  الغاية  تبين  إضافةً  نجد  القرآن«  ومعجزات  »العلم  مقال  وفي 

الإعجاز العلمي، حيث يذهب صاحب المقال إلى أن المسلمين لم يجدوا حججاً 

معقولةً وحقيقيّةً للإيمان في أصل القرآن الكريم فانطلقوا يبحثون بأيِّ ثمنٍ عن آياتٍ 

ل لهذا الإيمان. تؤصِّ

كتابُ  بل هو  علمٍ،  كتابَ  ليس  الكريم  القرآن  أن  نقول  الكام  وتعليقاً عى هذا 

هدايةٍ وإرشادٍ، ولا يمكن أن يعُتر خطابهُ خطاباً علميّاً وضعيّاً، ذلك أنه لم يقصد تلك 

الحقائق لذاتها، وإنا قصدها لما تتضمنه من سبلٍ للهداية والإيمان، وبالتالي ينبغي 

أن نكون معتدلين في تناول قضايا العلم في القرآن الكريم، غر منكرين ولا مغالين، 

حتى لا نزيغ عن مقاصد القرآن الكريم.

مؤلفاتٌ  له  أفُردت  حيث  وافرٍ،  بتراثٍ  الإسامي  الفكر  في  الإعجاز  حظي  وقد 

كثرةٌ، قديماً وحديثاً، اجتهدت في بيان سموّ مكانة كتاب الله تعالى.وقد حدد ابن 

منطوقةً  الأحوال،  مقتضيات  بجميع  منه  الدلالة  »وفاء  في  القرآن  إعجاز  خلدون 

انتقائها  في  بالألفاظ  يختص  فيا  الكال  مع  الكام  مراتب  أعى  وهي  ومفهومةً، 

وجودة وصفها وتركيبها«)1).

وينبغي أن نحدد الإعجاز في الأديان عامةً، طبقاً للحديث الشريف: »ما من نبيٍّ 

إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 

إلي، فأنا أرجو أن أكون أكرهم تابعاً يوم القيامة«))).

وأما وجوه الإعجاز فيجعلها الإمام الباقاني رحمه الله ثاثةً)3):

- عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة )دار القلم، بيوت، ط 6، 406)-986))، ص437.  (((

- صحيح البخاري، )بيت الأفكار الدولية، الرياض، 9)4)-998))، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي.  (2(

 ،60/(  ،(4 بيوت، ط  الثقافية،  الكتب  )مؤسسة  حيدر  أحمد  الدين  عماد  تحقيق  القرآن،  إعجاز  الباقلاني،   -  (3(

والانتصار للقرآن، )/66.
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أحدها: يتضمن الإخبار عن الغيوب، وذلك ما لا يقدر عليه البشر، ولا سبيل 

لهم إليه. فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه الصاة والسام أنه سيظهر دينه عى 

رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ 
َ
ِيٓ أ الأديان، بقوله عز وجل: ﴿هُوَ ٱلَّ

كُهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَ﴾ )التوبة: 33(.
والوجه الثاني: أنه كان معلوماً من حال النبي P أنه كان أميّاً لا يكتب ولا يحسن 

أن يقرأ. 

المقدمين،  كتب  من  شيئاً  يعرف  يكن  لم  أنه  حاله  من  معروفاً  كان  وكذلك 

وأقاصيصهم وأنبائهم وسرهم. ثم أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيات الأمور، 

ومهات السر، من حين خلق الله آدم Q وابتداء خلقه...

والوجه الثالث: أنه بديع النظم، عجيب التأليف، متناهٍ في الباغة إلى الحد الذي 

يعلم عجز الخلق.

وهذا نموذجٌ من الإعجاز العلمي في القراآن:

1973 قام العلاء بوصف خلق الكون وسموّها ))Big Bang الانفجار  في عام 

العظيم وقالوا إن الكون كان عبارةً عن كتلةٍ كبرةٍ حدث لها انفجارٌ أدى إلى ظهور 

وَ 
َ
المجرات والنجوم والكواكب والأرض التي نحن فيها. وهذا يطابق قوله تعالى: ﴿أ

ءٍ  رۡضَ كَنَتَا رَتقۡٗا فَفَتَقۡنَهُٰمَاۖ وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كَُّ شَۡ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ نَّ ٱلسَّ

َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ لمَۡ يرََ ٱلَّ

فَاَ يؤُۡمِنُونَ ﴾ )الأنبياء: 30(. قال ابن عاشور: »واحتمل أن يراد بالرتق معان غر 
َ
ۚ أ حٍَّ

مشاهدة ولكنها ما ينبغي طلب العلم به، لما فيه من الدلائل عى عظم القدرة وعى 

ثم  والانفصال.  الاتصال  أي  والفتق حقيقتاها،  بالرتق  يراد  أن  فيحتمل  الوحدانية، 

هذا الاحتال يجوز أن يكون عى معنى الجملة، أي كانت الساوات والأرض رتقاً 

واحداً، أي كانتا كتلةً واحدةً ثم انفصلت الساوات عن الأرض«)1).

4- القرآن والعنف والإرهاب

تعتر قضية العنف والإرهاب من القضايا الرائجة اليوم، حيث تؤُلَّف فيها مؤلفاتٌ 

الإنسان  يعيشه  بما  ارتبطت  لأنها  وذلك  لقاءاتٌ،  وتعُقَد  ومؤتمراتٌ  ندواتٌ  وتنُظَّمُ 

والدين  ذلك،  الأوفر في  النصيب  أخذت  بالإرهاب  الأديان  ولعل عاقة  المعاصر. 

- ابن عاشور، التحرير والتنوير 4)/54.  (((
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العنف  أحداث  للمسلمين مسؤولية في  ينسب  الخصوص لما  الإسامي عى وجه 

وأولتها  القضية  هذه  والحقيقة  الإسام  بموقع  القرآن  بوابة  تناولت  وقد  والإرهاب. 

والقرآن  وغرها؛  بروكسيل  هجات  قبيل:  من  موضوعاتٍ  خال  من  كرى  عنايةً 

دينُ  القرآن  وهل  القرآن؛  وثنية  ومن  والجحيم؛  الكراهية  والمسلمون  كراهية؛  كتاب 

سامٍ ومحبةٍ؟

يعتر الموقع »أحداث هجات بروكسيل« من أعال الإسام وآثاره. وما يزعج 

المدافعين المتحمسين عن  نسمع  فإننا  الرغم من هذا  أنه عى  المقال هو  صاحب 

الإسام يملأون الدنيا صخبا أن الإسام دينُ سامٍ، لكنهم في الحقيقة ليسوا سوى 

مرتكبي جرائم ضد الإنسانيّة، وإنهم عوامل دعاية إسامية غايتها إهاك الإنسانية غر 

المسلمة.

خال  من  القضية  لهذه  تفصياً  نجد  كراهيةٍ«،  كتاب  »القرآن  آخر  مقال  وفي 

استعراض مجموعةٍ من الآيات التي يفهم منها قرا دعوتها إلى العنف والكراهية. 

وعاقةً بموضوع الكراهية نجد أيضا مقالاً بعنوان المسلمون الكراهية والجحيم 

من  الله  سرفع  للجنة  بوصولهم  فقط  أنه  للمسلمين  يرح  الكريم  القرآن  أن  وفيه 

قلوبهم الغل والكراهية.ويستشهدون بالآية الكريمة: ﴿وَنزَعَۡنَا مَا فِ صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلّٖ 

نۡ هَدَىنَٰا 
َ
ِي هَدَىنَٰا لهَِذَٰا وَمَا كُنَّا لِهَۡتَدِيَ لوَۡلَٓ أ ِ ٱلَّ نهَۡرُٰۖ وَقاَلوُاْ ٱلَۡمۡدُ لِلَّ

َ
تَۡريِ مِن تَۡتهِِمُ ٱلۡ

ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ﴾ 
ُ
ن تلِۡكُمُ ٱلَۡنَّةُ أ

َ
ۖ وَنوُدُوٓاْ أ ۖ لَقَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَبّنَِا بٱِلَۡقِّ ُ ٱللَّ

)الأعراف:  43(.

ويتساءل صاحب المقال: ما حاجة أن يرفع عن المسلمين الغل في الآخرة، وهم 

سيعيشون به في هذه الدنيا؟ إن هذا عكس ما تدعو إليه النرانية.

وتعليقاً عى هذا الكام نقول إن الأمن قوام الحياة الإنسانيّة. ومن توفر له الأمن 

البحث عن  اليوم لا همّ لهم سوى  الناس  في حياته عاش عيشةً هنيةً مطمئنةً. وإن 

الأمن والأمان في عالٍم يعرف أنواعاً من الراع. وقد امن الله عز وجل عى قريش 

تَاءِٓ  يلَفِٰ قُرَيشٍۡ 1 إۦِلَفِٰهِمۡ رحِۡلَةَ ٱلشِّ ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ لِِ بهذه النعمة حين قال: ﴿بِسۡمِ ٱللَّ

 ﴾ خَوۡفِۢ مِّنۡ  وَءَامَنَهُم  جُوعٖ  مِّن  طۡعَمَهُم 
َ
أ ِيٓ  ٱلَّ  3 ٱلَۡيۡتِ  هَذَٰا  رَبَّ  فَلۡيَعۡبُدُواْ   2 يۡفِ  وَٱلصَّ

)سورة قريش(. كا أن النبي P جعل الأمن مقوما من المقومات الأساس للحياة 

اَ  بِهِ مُعَافً فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوُتُ يوَْمِهِ فكََأنََّ حين قال: »مَنْ أصَْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِْ
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نيَْا بِحَذَافِرهَِا«)1). حِيزتَْ لهَُ الدُّ

وقد لا نبالغ إذا قلنا أن التعايش السلمي يعني أن يعيش الإنسان في أمانٍ مطمئنّاً 

من  قصد  الكريم  القرآن  إن  بل  وروحها.  المعاهدات  جوهر  هو  وهذا  خائفٍ.  غرَ 

ينَقُصُوكُمۡ  لمَۡ  ثُمَّ  ٱلمُۡشِۡكنَِ  مِّنَ  عَهَٰدتُّم  ِينَ  ٱلَّ تعالى: ﴿إلَِّ  قوله  الأمانَ كا في  العهد 

﴾ )التوبة: 4(. وهذا ما  تهِِمۡۚ وٓاْ إلَِۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إلَِٰ مُدَّ تمُِّ
َ
حَدٗا فَأ

َ
ا وَلمَۡ يظَُهِٰرُواْ عَلَيۡكُمۡ أ شَيۡ ٔٗ

تتحدث عنه معاهدات الرسول P كا في دستور المدينة: »وَإنَِّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ 

قعََدَ آمِنٌ بِالمَْدِينَةِ، إلاَّ مَنْ ظلَمََ أوَْ أثَِمَ؛ وَإنَِّ اللَّهَ جَارٌ لمَِنْ برََّ وَاتَّقَى«))). وكذلك في 

كتابه P الذي جاء فيه: »هَذَا كِتاَبٌ مِنْ محمّد رسَُولِ اللهِّ لبَِنِي ضَمْرةََ«)3). 

ا أوَْ مُعْتمَِراً  وفي معاهدة الحديبية: »وَعَىَ أنََّ مَنْ قدَِمَ مَكَّةَ مِنْ أصَْحَابِ محمّد حَاجًّ

أوَْ يبَْتغَِي مِنْ فضَْلِ اللَّهِ تعََالَى، فهَُوَ آمِنٌ عَىَ دَمِهِ وَمَالهِِ، وَمَنْ قدَِمَ المَْدِينَةَ مِنْ قرَُيشٍْ 

امِ يبَْتغَِي مِنْ فضَْلِ اللَّهِ فهَُوَ آمِنٌ عَىَ دَمِهِ وَمَالهِِ«)4). ويوم  مُجْتاَزاً إلى مِرَْ أوَ إلى الشَّ

الفتح، خاطب رسول الله P أهل مكة ضامناً لهم الأمان: »مَنْ دَخَلَ دَارَ أبَِي سُفْيَانَ 

فهَُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أغَْلقََ عَليَْهِ دَارهَُ فهَُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَْسْجِدَ فهَُوَ آمِنٌ«)5). وذلك حتى 

تهدأ النفوس وترتاح وتطمئن إلى الإسام بعد سنواتٍ من اضطهاده. وهذا يبين عظمة 

الإسام ورحمة الرسول محمّد P بمن اضطهدوه بالأمس.

إن المعاهدة عى الأمان كانت سلوكاً نبوياًّ أصياً، لأنها شملت كثراً من القبائل 

ا بعَْدُ، فقََدْ نزَلََ  كا هو شأن معاهدته P إلى بني جنبة وأهل مقنا التي جاء فيها: »أمَّ

ةُ اللَّهِ  أيَُّتكُُمْ رَاجِعِيَن إلى قرَْيتَِكُمْ، فإَِذَا جَاءكَمُْ كِتاَبِي هَذَا فإَِنَّكُمْ آمِنُونَ، لكَُمْ ذِمَّ عَيََّ 

ةَ  ةَ اللَّهِ وَذِمَّ ةُ رسَُولهِِ. وَإنَِّ رسَُولَ اللَّهِ غَافِرٌ لكَُمْ سَيِّئاَتكُِمْ وكَلَُّ ذُنوُبِكُمْ، وَإنَِّ لكَُمْ ذِمَّ وَذِمَّ

رسَُولهِِ لا ظلُمَْ عَليَْكُمْ، وَلا عِدًى، وَإنَِّ رسَُولَ اللَّهِ جَارُكُمْ مِاَّ مَنَعَ مِنْهُ نفَْسَهُ«)6).

- أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في شعب الإيمان، تحقيق محمّد السعيد بسيوني زغلول )دار الكتب العلمية،   (((

حديثي  بمجموع  »حسن  الصحيحة:  السلسلة  في  الله  رحمه  الألباني  قال   .(0362 رقم   ،((4(0 ط)،  بيوت، 

الأنصاري وابن عمر« )مكتبة المعارف، الرياض) حديث رقم 8)23، 408/5.

- محمّد حميد الله، مجموعةالوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، )دار النفائس، بيوت، ط 6،   (2(

407)-987)). ص 62.

- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )دار الكتب العلمية، بيوت، ط )، 407))، 492/2.  (3(

- مجموعةالوثائق السياسية ص: 77.  (4(

- ابن سيد الناس اليعمري، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسي، تحقيق محمّد العبد الخطراوي ومحيي   (5(

الدين مستو، )مكتبة دار التراث، المدينة المنورة- دار ابن كثي، دمشق بيوت، د.ت) 232/2.

- مجموعة الوثائق السياسية ص: 20).  (6(
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إن تأمين الخائف أمرٌ قرآنيٌّ، سواءً كان هذا الخائف مسلاً أو مشركاً، والمقصد من 

عملٌ  الخائفين  تأمين  بأن  نقول  وهنا  وعظمته.  رحمته  وبيان  الإسام  دعوة  إساع  ذلك 

يؤُجر عليه الإنسان في الآخرة لأنهّ امتثالٌ للشرع وهذا ما لا نجده في القوانين والمعاهدات 

 ِ ٰ يسَۡمَعَ كَلَمَٰ ٱللَّ جِرۡهُ حَتَّ
َ
حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡشِۡكنَِ ٱسۡتَجَارَكَ فَأ

َ
المعاصرة. يقول الله تعالى: ﴿وَإِنۡ أ

6(. قال ابن كثر موضحاً مقصود  يَعۡلَمُونَ﴾ )التوبة:  لَّ  قَوۡمٞ  هُمۡ  نَّ
َ
بأِ ذَلٰكَِ  ۚۥ  مَنَهُ

ۡ
مَأ بلۡغِۡهُ 

َ
أ ثُمَّ 

الآية: »والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسام في أداء رسالةٍ أو تجارةٍ، أو 

طلب صلحٍ أو مهادنةٍ أو حمل جزيةٍ، أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه 

أماناً، أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه«)1). 

وقد ناقش أحمد عبد العزيز عرابي))) أدلة القائلين بأن أصل عاقة المسلمين بغرهم 

هو الحرب، كا ناقش أيضا أدلة القائلين بأن الأصل في عاقة المسلمين بغرهم هو 

السلم، وخلص إلى أنّ »العاقة بعر المسلمين قبل بلوغ الدعوة وأثناءها وفي حال 

تجاوبهم معها ذاتُ صبغةٍ سلميةٍ قطعاً، أما بعد الدعوة وظهور العناد والعداء فالعاقة 

يغلب عليها الصفة الحربية، وأما من بلغته الدعوة فلم يسلم ولكنه سالم ولم يحارب، 

ولم يعترض طريق الدعوة ولم يقف في سبيلها وسالم الإسام وأهله، فالعاقةُ حينئذ 

فِ  يقَُتٰلِوُكُمۡ  لمَۡ  ِينَ  ٱلَّ عَنِ   ُ يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّ ذات صبغةٍ سلميةٍ، وذلك لقوله تعالى: ﴿لَّ 

َ يُبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِنَ 8 إنَِّمَا  وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إلَِۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ن تَرَُّ
َ
ٱلّدِينِ وَلمَۡ يُۡرجُِوكُم مِّن دِيَرِٰكُمۡ أ

ٰٓ إخِۡرَاجِكُمۡ  خۡرجَُوكُم مِّن دِيَرِٰكُمۡ وَظَهَٰرُواْ عََ
َ
ِينَ قَتَٰلوُكُمۡ فِ ٱلّدِينِ وَأ ُ عَنِ ٱلَّ يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّ

لٰمُِونَ﴾ )الممتحنة: 9-8(«)3). وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
َّهُمۡ فَأ َّوهُۡمۡۚ وَمَن يَتَوَل ن توََل

َ
أ

المبحث الثالث:

روؤيةٌ نقديّةٌتقويميةٌ ومنهجٌ للتعامل:

بعد التعريف بالموقع وعرض قضايا بوابة »القرآن« ومناقشة أهمها: نصل الآن إلى 

تقويمٍ عامٍّ لها، وذلك من خال تركيب النتائج المتعلقة بالخدمة الإعامية والقضايا 

واستخاص منهجٍ للتعامل.

- ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمّد السلامة، )دار طيبة، 2002)، 4/4)).  (((

- أحمد عبد العزيز عرابي، علاقة المسلمين بغيهم ومكانتها من الصلات الدولية في الإسلام، )مطبعة الأمانة، مصر،   (2(

ط)، 3)4)-996)) ص: 99-83.

- نفسه ص: 98.  (3(
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1- الخدمة الإعاميّة:

لقد بيّنّا في المبحث الأول أهمية الموقع وبوابته »القرآن« من خال التعريف به 

ومن خال عرض إحصاءاتٍ تتعلق به. ويبدو جليّاً أن القائمين عليه أولوه عنايةً فائقةً 

وخدموه خدمةً كبرةً جعلته يحظى باهتام العديدين بمختلف دياناتهم. ويمكن أن 

نجمل هذه الخدمة في العناصر التالية:

أولاً: ربط الموقع بمواقعَ أخرى.

ثانياً: ربط الموقع بالجمعية.

ثالثاً: ربط الموقع بصفحةٍ في فيسبوك.

رابعاً: ربط الموقع بقناة يوتوب.

خامساً: ربط الموقع بتويتر.

2- طبيعة المضمون وأدوات تصريفه:

التي  الأسئلة  وعن  المعاصر  الإنسان  إشكالات  عى  يجيب  البوابة  مضمون  إن 

به عاقة  تجمعهم  أو  الاجتاعية،  الناس بمختلف شرائحهم  يخالط  والذي  تقلقه؛ 

يتناولها الموقع عر  التي  بالقضايا  ترتبط  أسئلةً  يتلقى دائماً  تدريسٍ أو عاقة مهنةٍ، 

يتحقق  حتى  مادته  لعرض  كثرين  جهود  من  الموقع  استفاد  وقد  »القرآن«،  بوابته 

الإقناع. ويمكن أن نحدد ذلك في:

أولاً: قضايا الواقع المعاصر

ثانياً: اعتاد نتائج أبحاث مستشارين وباحثين كبارٍ.

ثالثاً: استغال الأحداث المعاصرة لتبليغ أطروحاتهم.

رابعاً: الاعتاد عى كتاّبٍ مسلمين ناقمين.

3- منهج التعامل:

أولاً: ضرورة الإجابة عن أسئلة الإنسان المعاصر بخصوص القرآن الكريم:

لقد حصل فراغٌ فكريٌّ للمسلمين في القرون المتأخرة، مقابل تقدّمٍ غربيٍّ كان هو 

للتنزيل في  الحداثة في باد المسلمين، حيث استقُدمت جاهزةً  الحاسم في ظهور 

بيئةٍ غرِ بيئتها، فكان القرآن الكريم أهم ما تناولته بأدواتها بما فيها من لوازم المادية 

المؤلهة للعقل. من هنا لم تكن الدراسات القرآنية لتستقيم بهذه الأدوات، وتدل عى 

ذلك النتائج التي توصّلوا إليها والتي تناقض ربانية القرآن الكريم وقداسته. وما أكر 
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ما ينشر من دراساتٍ وكتبٍ في هذا المضار، يصعب عى كثرين تمييزها.

كا أن الساحة الفكريةّ تحفل بدراسات المستشرقين الذين تصدوا للقرآن الكريم 

تغُلَّف  ما  غالباً  الدراسة  هذه  أن  من  الرغم  عى  معتقداتهم،  من  النابعة  بمناهجهم 

هو  والغربيين  المستشرقين  دراسة  من  يستنتج  الذي  الكبر  والخلل  العلم.  بغاف 

إسقاط تصورات العقيدة المسيحيّة المضطربة والمحرَّفة والعقائد الماديةّ عى القرآن 

، بل إنه  الكريم. وهذا الإسقاط كا يبدو لكلِّ ذي عقلٍ لا يستقيم والمنهجَ العلميَّ

ليس من العلم في شيءٍ. لكن يبدو أن الانبهار بالقوي والمتقدم )المستشرق( كان 

له تأثره عى المفكر المسلم الذي ورث عصور الانحطاط والمتطلع إلى الحداثة، 

فانطلق يردد المقولات ويؤصل للتصورات.

عى الباحث في مجال الدراسات الاستشراقيّة التبشريةّ المنتر للقرآن الكريم 

أن يحوز مجموعةً من الأدوات أهمها:

1- التمكّــن مــن اللغــات الأجنبيّــة التــي كُتــب بهــا الــدرس القــرآني الاســتشراقي. 

ومــا يؤســف لــه أن كثــراً مــن الذيــن يتصــدون لموضوعــات الاســتشراق مــن 

باحثــي الدراســات الإســاميّة يعتمــدون عــى الترجــات. وهــذا عيــبٌ علمــيٌّ 

ــدٌ أن  ــلٌ ومفي ــو جمي ــم ه ــم. وك ــم المترج ــاً بفه ــث مرهون ــم الباح ــل فه يجع

ــاً،  ــة خصوص ــاً، والقرآني ــاميةّ عموم ــات الإس ــون في الدراس ــن المتخصص يتق

لغــةً أجنبيــةً واحــدةً عــى الأقــل. وهــذا واجــبٌ في حــق المنتــر للقــرآن.

)- الإحاطــة بتاريــخ الدراســات الاســتشراقيّة ومجالاتهــا وموضوعاتهــا وأعامهــا، 

ــى  ــم ع ــرآن الكري ــول الق ــتشراقيّة ح ــات الاس ــال الدراس ــوم، ومج ــى العم ع

الخصــوص.

3- فقه مناهج المستشرقين فقهاً يستطيع معه الباحث إدراك ثغراتها.

4- الإحاطة بتاريخ الفكر النراني والحمات التبشرية.

5- الإلمــام بعقائــد الديانــة النرانيــة، وتاريــخ الكتــب المقدســة وتدوينهــا 

وتفســراتها.

في  ذكره  سبق  ما  عى  بناءً  الأجنبية  واللغات  العربية  باللغة  مواقع  إنشاء  ثانيا: 

العنر الأول.
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رابعاً: اإحياء علم النت�شار للقراآن)1).

يكتسب علم الانتصار للقرآن مشروعيته من مقاصده وماّ يحققه من ثمارٍ خدمةً 

للقرآن الكريم ولدين الله عز وجل. وإذا كان الانتصار للقرآن هو التصدي للطاعنين 

فيه ودحض شبهاتهم بأدوات الوقت، فإن لذلك أصولاً في القرآن الكريم؛ ذلك أنه 

تعرض للطعن والتكذيب منذ نزوله عى نبينا محمّد صى الله عليه وآله سلم. وعى 

آيات  تنزل  فإنه كانت  الدين،  يوم  تكفل بحفظه إلى  قد  الله عز وجل  أن  الرغم من 

تطمئن المؤمنين وترد عى شبهات الكفار والمشركين، من جهةٍ، وتقصد إلى إقناع 

الضالين وهداية التائهين من جهةٍ أخرى.

وقد اكتى الرد عى الكفار والملحدين قوةً ومعجزةً؛ فلو كان القرآن مفترىً ومن 

صنع بشٍر فليأت به من يستطيع ذلك، فرداً أو جاعةً. وفي هذا يقول الحق سبحانه 

توُنَ بمِِثۡلهِۦِ 
ۡ
توُاْ بمِِثۡلِ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ لَ يأَ

ۡ
ن يأَ

َ
ٰٓ أ نُّ عََ نسُ وَٱلِۡ وتعالى: ﴿قُل لَّئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلِۡ

مۡ يَقُولوُنَ 
َ
وَلوَۡ كَنَ بَعۡضُهُمۡ لَِعۡضٖ ظَهِرٗا﴾ )الإساء: 88(. ثم ينقص من قوة التحدي: ﴿أ

إنِ كُنتُمۡ   ِ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّ يَتٰٖ وَٱدۡعُواْ  مِّثۡلهِۦِ مُفۡرََ بعَِشِۡ سُوَرٖ  توُاْ 
ۡ
قُلۡ فَأ ىهُٰۖ  ٱفۡرََ

نتُم 
َ
ٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَۖ فَهَلۡ أ ن لَّ

َ
ِ وَأ نزِلَ بعِِلۡمِ ٱللَّ

ُ
مَآ أ نَّ

َ
َّمۡ يسَۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أ صَدِٰقنَِ 13 فَإلِ

للتحدي  التحدي لأنه لا مجيب  قوة  إنقاص  ويزيد في   .)14-13 )هود:  سۡلمُِونَ﴾  مُّ
بَنَۡ  ِي  ٱلَّ تصَۡدِيقَ  وَلَكِٰن   ِ ٱللَّ دُونِ  مِن  ىٰ  يُفۡرََ ن 

َ
أ ٱلۡقُرۡءَانُ  هَذَٰا  كَنَ  ﴿وَمَا  الأقوى: 

توُاْ 
ۡ
فَأ قُلۡ  ىهُٰۖ  ٱفۡرََ يَقُولوُنَ  مۡ 

َ
أ  37 ٱلۡعَلَٰمِنَ  رَّبِّ  مِن  فيِهِ  رَيۡبَ  لَ  ٱلۡكِتَبِٰ  وَتَفۡصِيلَ  يدََيهِۡ 

لمَۡ  بمَِا  بوُاْ  بلَۡ كَذَّ كُنتُمۡ صَدِٰقنَِ 38  إنِ   ِ مِّن دُونِ ٱللَّ ٱسۡتَطَعۡتُم  مَنِ  وَٱدۡعُواْ  مِّثۡلهِۦِ  بسُِورَةٖ 
ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۖ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ  بَ ٱلَّ ۚۥ كَذَلٰكَِ كَذَّ ويِلُهُ

ۡ
تهِِمۡ تأَ

ۡ
ا يأَ يُيِطُواْ بعِِلۡمِهۦِ وَلمََّ

لٰمِِنَ﴾ )يونس، 39-37(. ٱلظَّ
المثارة  الشبهات  أن  القرآنية  للدراسات  والمتابعة  الاستقراء  من خال  ثبت  وقد 

التراث،  مجال  هي:  كرى،  رئيسةٍ  مجالاتٍ  ثاثةِ  إلى  تنتمي  الكريم  القرآن  حول 

ومجال الدراسات الاستشراقيّة، ومجال الدراسات الفكريةّ المعاصرة. ولكلِّ مجالٍ 

موضوعاته، وقد تتفرع عن كلِّ مجالٍ فروعٌ.

- ينظر في هذا أحمد بوعود، الانتصار للقرآن.. إسهام في التقعيد، بحث مقدم إلى المؤتمر الدول الأول لتطوير   (((

ـــ6)- 6-0)/434/04)ه الرياض،   – سعود  الملك  جامعة  وعلومه،  الكريم  القرآن  كرسي  القرآنية،  الدراسات 

3/02/20)20م 






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       250

مح
م 
ا ا
دم
- د
ا  
لة
لي
لس
 وس
يد
 س
اس
ن 
سنإ
 سل
 ل
لمم
في س
ا 
ن 
ل 
ي س
ند
لل
ة س
مح
 

والطعون  الشبهات  نقد  هو  للقرآن  الانتصار  علم  أساس  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

حول القرآن المنافية لربانيتّه وقدسيتّه، لذا فإن منهج علم الانتصار هو المنهج النقدي. 

ولبلوغ هذا النقد لا بد من خطوتين رئيستين ها الوصف والتحليل. وبما أنّ لكلِّ 

علمٍ أدواته، فإن أدوات علم الانتصار تختلف باختاف مجال الدراسة. وقد عرض 

البحث مجموعةً من الأدوات المرتبطة بكلِّ مجالٍ من المجالات الثاثة. 

خاتمة

بعض  وكذلك  البحث،  إليها  توصّل  التي  النتائج  أهم  الخاتمة  هذه  تتضمن 

التوصيات:

أولا: نتائج البحث

- إن موقع »بوابة القرآن« ينتمي إلى موقع »الإسام والحقيقة« والذي تقف وراءه 

 Guyباجيس جاي  القس  ويديره   ،)Salut et Miséricorde(الساموالرحمة جمعية 

 .))Pagès

مــاً ملحوظــاً، وهــذا يعنــي أن رواده في ازديــادٍ، مــع العلــم  - إن الموقــع يحقــق تقدُّ

ــام  ــر في الأي ــوّاً أك ــهد ن ــا أنهسيش ــي أيض ــذا يعن ــاء، وه ــث الإنش ــه حدي أن

القادمــة.

- يحدثنــا موقــع أليكســا للإحصــاءات أن النــاس يدخلــون إلى هــذا الموقــع عــر 

مواقــعَ وســيطةٍ أهمّهــا فيســبوك وغوغــل ويوتيــوب.

- إن الماحــظ في هــذا الموقــع أنــه يرتبــط بمواقــعَ حيويــةٍ تقــدم دائمــاً خدمــاتٍ 

للإنســان، كلوفيغــارو الجريــدة الذائعــة الصيــت.

- إن تصفحــاً سيعــاً لبوابــة القــرآن بموقــع الإســام والحقيقــة يعطينــا فكــرةً عــن 

الموضوعــات التــي تحتويهــا، وعــن أهميّتهــا وراهنيتهــا. وهــذا مــا شــكّل لهــا 

عامــلَ جــذبٍ وجلــبِ اهتــامٍ. إن البوابــة لم تغــص في الموضوعــات الجداليةّ 

ــكات  ــع مش ــجمت م ــا انس ــا، وإن ــدم إغفاله ــن ع ــم م ــى الرغ ــة ع القديم

العــر والواقــع. 

- ففــي تاريــخ القــرآن وأصلــه نجــد موضوعــاتٍ مــن قبيــل: مــن يتكلــم في القرآن؟ 

ــلمون  ــرآن؛ المس ــن الق ــوخة م ــات منس ــرآن؛ آي ــن الق ــلمين م ــت المس ــا يبه م
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ســيفحمون حــول ربانيــة القــرآن؛ المخطــوط القــرآني تحــت الحكــم الأمــوي؛ 

تاريــخ القــرآن والنقــد التاريخــي؛ الآيــات الشــيطانيّة.

ــرآن  ــايات الق ــل: وش ــن قبي ــاتٍ م ــد موضوع ــة نج ــرآن بالنراني ــة الق - وفي عاق

ــة النصــارى؛ والقــرآن والإيمــان بالإنجيــل؛ والمســيحيون في القــرآن؛  في قضي

ــون. ــلمون مخطئ والمس

-وفي مجــال القــرآن والعلــم نجــد موضوعاتٍ مثــل: التلبيســات العلميّــة في القرآن؛ 

والعلــم ومعجــزات القــرآن؛ وحقيقــة القــرآن وأســاليبه؛ والحقيقــة العلميـّـة حول 

القــرآن؛ وحجــة القــرآن؛ وعلــم القــرآن؛ والقــرآن وتكويــن الأجنة.

ــات  ــل هج ــاتٍ مث ــد موضوع ــاب فنج ــف والإره ــرآن بالعن ــة الق ــا في عاق - أم

بروكســيل وغرهــا؛ والقــرآن كتــاب كراهيــة؛ والمســلمون الكراهيــة والجحيــم؛ 

ومــن وثنيــة القــرآن؛ وهــل القــرآن ديــنُ ســامٍ ومحبــةٍ؟

- يمكن أن نجُمل الخدمة الإعاميةّ للموقع وبوابة القرآن في العناصر التالية:

أولاً: ربط الموقع بمواقع أخرى.

ثانياً: ربط الموقع بالجمعية.

ثالثاً: ربط الموقع بصفحةٍ في فيسبوك.

رابعاً: ربط الموقع بقناة يوتوب.

خامساً: ربط الموقع بتويتر.

- إن مضمون البوابة يجيب عى إشكالات الإنسان المعاصر وعن الأسئلة التي 

به عاقة  تجمعهم  أو  الاجتاعية،  الناس بمختلف شرائحهم  يخالط  والذي  تقلقه؛ 

يتناولها الموقع عر  التي  بالقضايا  ترتبط  أسئلةً  يتلقى دائماً  تدريسٍ أو عاقة مهنةٍ، 

يتحقق  حتى  مادته  لعرض  كثرين  جهود  من  الموقع  استفاد  وقد  »القرآن«،  بوابته 

الإقناع.

ثانياً: توصيات البحث:

- ضرورة الإجابة عن أسئلة الإنسان المعاصر بخصوص القرآن الكريم.

- إنشاء مواقعَ باللغة العربية واللغات الأجنبية بناءً عى ما سبق ذكره.

- إحياء علم الانتصار للقرآن.

والله أعلم بالصواب.
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